
 نيويــورك – يتعـــين علـــى كل أب وأم 
التفكير في الاســـتثمار بصـــورة جيدة في 
أبنائهـــم، من خـــلال تعليمهم الموســـيقى 
والعـــزف، حيث أن تعلم العزف على إحدى 
الآلات الموسيقية، لن يســـاعدهم فقط على 
منـــح الأطفـــال فرصة لســـلك طريـــق فني 
وممارســـة هواية يمكنهم الاســـتمتاع بها 
بمفردهـــم أو مع الآخريـــن؛ بل هناك أيضا 
كمّ متزايد مـــن المؤلفـــات الأكاديمية التي 
تشـــير إلى أن الموســـيقى قد تجعلهم أكثر 

ذكاء أيضا.
يشـــار إلـــى أنه مـــن الممكـــن أن يوفر 
العزف على الآلات الموسيقية وتلقي دروس 
لتعليـــم الموســـيقى على الإنترنـــت، ملاذا 
بالنســـبة إلى الأطفال الذين قد يعانون من 
العزلـــة الاجتماعية الناتجـــة عن إجراءات 
الإغـــلاق المفروضة حاليا لمواجهة تفشـــي 
وبـــاء كورونا، ومـــا يترتب علـــى ذلك من 

تدمير لروتين الحياة اليومية.
ومـــن ناحية أخـــرى، تعد الموســـيقى 
فرصة لتعلم لغـــة عالمية. لذا فإنه من المهم 
إعطاء الأطفال فرصة للعـــزف على أي آلة 
موســـيقية، سواء كانت وترية مثل الغيتار 
أو العود، أو إيقاعية مثل الطبل والدف، أو 

هوائية مثل الفلوت والبوق.
وللبـــدء مـــع الأطفـــال الصغـــار فـــي 
استخدام الآلات الوترية، فإن آلة الـ“أكلال“ 
تعتبـــر خيـــارا رائعا، حيـــث أنها صغيرة 
الحجم بالقدر الذي يســـمح بتحكم الأيدي 
الصغيـــرة بها، كما أنهـــا رخيصة بدرجة 

تجعل من يشتريها لا يندم كثيرا إذا انتهى 
الأمر بتركها ووضعها في خزانة الملابس.

وفي الوقت نفسه، كانت التكنولوجيا 
ســـببا في تســـهيل وصـــول الأطفال لآلات 
موســـيقية مثـــل البيانو والطبـــول، وهما 
اثنان من الآلات الموسيقية الرئيسية التي 
يرجح أن يســـتجيب لها الأطفال وأن تكون 
محببـــة لديهم، وذلك بصـــورة أكثر بكثير 

مما كانت عليه في الماضي.
وعلـــى العكـــس مـــن نمـــاذج الأثـــاث 
الخشبي الهائلة القديمة للآلات الموسيقية، 
فـــإن لوحات المفاتيح الرقمية المســـتخدمة 
حاليـــا، تعد أرخص ثمنا، كمـــا أنها قابلة 
للحمل والتنقل بســـهولة أكبـــر، بالإضافة 

إلـــى توفرهـــا بكثرة فـــي أســـواق المواد 
المســـتعملة، فضلا عن أنها تشـــبه بدرجة 

كبيرة الآلات الحقيقية.
وتتوفر مجموعات الطبول الإلكترونية 
حاليا بكثـــرة، كما أنها صارت أســـعارها 

معقولة وفي المتناول.
أما من حيث كيفية التعلم، فإن الدروس 
الفرديـــة تعتبر هي الأفضـــل من أجل تقدم 
مســـتوى الأطفـــال، ولكن في حـــال كانت 
رســـوم الحصول على الدروس الموسيقية 
مكلفة للغاية وتتخطى ميزانية الأسرة، فإن 
موقع ”يوتيـــوب“ يقدم مجموعة كبيرة من 
مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بجميع 

أنواع الآلات الموسيقية والمستويات.

وفي مـــا يتعلـــق بالفوائـــد التنموية، 
فإن هناك دراســـة أعدتها جامعة ســـاذرن 
كاليفورنيـــا واســـتغرق إعدادها خمســـة 
أعـــوام، ونشـــرت نتائجها في عـــام 2016، 
توصلـــت إلـــى أن تعلـــم العزف من ســـن 
السادســـة أو الســـابعة، يؤدي إلى تعزيز 
النمو فـــي مناطق من الدمـــاغ تتعامل مع 
مهارات القـــراءة وإدراك الـــكلام وتطوير 

اللغة.
وتـــرى الدراســـة أن تعلم الموســـيقى 
يحـــدث تغيـــرا فســـيولوجيا فـــي دمـــاغ 
الأطفـــال، مما يؤدي إلى زيادة ما يســـمى 

بالمرونة العصبية.
دراســـة  النتائـــج  تلـــك  تؤكـــد  كمـــا 

أخرى نشرت مؤخرا 
في مجلة ”فرونتيرز 

إن نيوروساينس“ المعنية 
بدراسات علوم الأعصاب، حيث 

اختبر الباحثون40 طفلا من دولة 
تشيلي تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام 

و13 عاما.
وقد كان نصف عدد الأطفال من 

الموسيقيين، بمعنى أنهم قد حصلوا 
على دروس موسيقية 
متخصصة لمدة لا تقل 

عن عامين، كما أنهم 
يمارسون العزف 

الموسيقي لمدة لا تقل عن 
ساعتين في الأسبوع، ويعزفون بانتظام 

مع موسيقيين آخرين.

أمـــا باقـــي الأطفـــال الآخريـــن، وهو 
عشرون، فلم تكن لديهم أي معرفة إضافية 
بالموســـيقى، باســـتثناء مـــا تعلمـــوه في 
مدارســـهم في إطار مناهجهم الدراســـية 

العادية.
وتم توصيـــل الأطفـــال بآلة تعمل على 
قياس نشـــاط الدماغ من خلال الكشف عن 

التغيرات التي تطرأ على تدفق الدم.
ووفقـــا للدراســـة، فإنـــه مـــن الممكـــن 
أن تكـــون هناك آثـــار للموســـيقى مغيرة 
للحيـــاة، وذلك على النحـــو التالي: وجود 
مرونـــة معرفية أكبر تكون مرتبطة بنتائج 
إيجابيـــة على مـــدار العمر، مثـــل المرونة 
العالية، وتحســـين قدرات القراءة في سن 
الطفولـــة، وتوفر قـــدر أكبر مـــن الإبداع، 

ووجود نوعية أفضل من الحياة.
لذلك، من الضروري جعل الطفل يتعلم 
العـــزف على آلة موســـيقية، حتى تتاح له 

فرصة الحصول على حياة أفضل.
ويقـــول ليونـــي كوســـيل، وهـــو أحد 
علمـــاء الأعصـــاب الذين كتبوا الدراســـة 
التي أعدت في تشيلي، والذي تصادف أنه 
عـــازف كمان ”أعتقد أنـــه لا يجب أن يقوم 
الآباء بإلحـــاق أبنائهم فـــي أماكن تقوم 
بتدريس الموســـيقى فقط لأنهم يتوقعون 
أن يســـاعدهم ذلك على تعزيـــز وظائفهم 
المعرفيـــة، ولكن أيضا لأن الموســـيقى تعد 
نشاطا، ســـوف يشـــعرهم بالبهجة، حتى 
وإن كانـــت تحتـــاج إلـــى قدر مـــن الصبر 

والجهد والمهارة“.

عزف الموسيقى يوفر ملاذا 

بالنسبة للأطفال الذين قد 

يعانون من العزلة الاجتماعية 

الناتجة عن إجراءات الحجر 

المفروضة حاليا

 صنعــاء – رغـــم أن بلدنا يعيش أســـوأ 
أزمة إنســـانية في العالم، إلا أننا لم نرفع 
رايـــة الاستســـلام لهـــذه الظـــروف، مهما 
تكالبت الأوجاع وتكاثـــرت الآلام الناجمة 

عن استمرار الصراع منذ سنوات.
هكـــذا يبـــدو لســـان حـــال العديد من 
اليمنيـــات اللواتـــي ســـطرن صفحات من 
كفـــاح في مواجهـــة تبعات الحـــرب التي 
خلقت أوضاعا معيشـــية صعبة، وجعلت 

معظـــم الســـكان بحاجة إلى 
مساعدات.

ومنذ بداية الحرب في 
العام 2015، يلاحظ لجوء 
العديد من اليمنيات إلى 

سوق العمل، من أجل 
إعالة أسرهن الفقيرة، 

وبات لافتا وجود 
تحول حقيقي في 
واقع المرأة التي 
أصبحت شريكا 
رئيسيا للرجل 

في سوق العمل.
وعلى الرغم 
من الصعوبات 

التي تواجه المرأة 
اليمنية في الكثير 

من مجالات 
الحياة، إلا أنها 

حرصت على 
شق طريقها في 
العمل بالعديد 

من المهن، 
وبعضهن 

قدمـــن نموذجا للكفـــاح والنجاح في واقع 
يشـــير إلى عدم الاستسلام لظروف الحياة 
مهمـــا بلـــغ مســـتوى تدهورهـــا. وخلال 
الســـنوات القليلة الماضيـــة، لجأت بعض 
اليمنيـــات إلـــى العمـــل في حـــرف كانت 

مقتصرة
علـــى الرجـــل فقـــط، مثـــل البيـــع في 
المحال التجارية وتأسيسها، أو التصوير 
والغرافيتي والرياضة 
القتالية، إضافة إلى صيانة 
الهواتف والكمبيوتر 
وبرمجتها، مع العمل 
في مهن أخرى 
صعبة كانت 
مقترنة 
فقط 
بالرجل، 
مثل تعليم 
قيادة السيارات 

وصيانتها.
ظروف 
البلاد الصعبة 
وعدم توفر 
فرص العمل 
أديا إلى لجوء 
بعض اليمنيات 
إلى التجارة، 
وتسويق 
بضائعهن أو 
منتجاتهن 
عبر مواقع 
التواصل 

الاجتماعي.

الشـــابة أروى محمـــد شـــرف تحكـــي 
تجربتهـــا في التجارة التـــي ولدت في ظل 
الحـــرب المشـــتعلة، وتقـــول ”درســـت في 
الجامعـــة، وحصلت علـــى بكالوريوس في 
تقنيـــات المعلومـــات، إلا أنه كانـــت هناك 
صعوبة في الحصـــول على وظيفة نتيجة 
ظـــروف الحرب، ما أجبرنـــي على التفكير 
فـــي خلق بدائل من أجـــل مواصلة العيش 

والحياة“.

قررت أروى الدخول في مجال التجارة، 
وتســــويق البضائع عبــــر مجموعات في 
مواقع التواصــــل الاجتماعي في شــــبكة 

الإنترنت.
ولفتــــت إلــــى أنه فــــي البدايــــة قررت 
اســــتيراد بضائع من الســــعودية، تتكون 

من أحذية وحقائب ولوازم نسوية.
والتسويق  بالترويج  ”أقوم  وأضافت 
لها عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي، ما 
جعلني أحصل على اســــتجابة كبيرة من 
المســــتهلكين الذين رغبوا وفضلوا شراء 

بضائعي بشكل كبير“.
وأشــــارت إلى أنها تشعر برضا كبير، 
حيــــث تحســــن دخلها كثيرا بســــبب هذه 
التجارة، وأصبح الكثير من الناس يثقون 
فيها وفي بضائعها رغم أنهم لا يعرفونها 

إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكبــــر  تطويــــر  إلــــى  أروى  وتطمــــح 
لتجارتها وتأســــيس محل تجاري خاص 

بها لبيع بضائعها.
وأفادت بأن كثيرا من اليمنيات دخلن 
في فترة الحرب ســــوق العمل، وأصبحن 

يعلن أســــرهن. وأدت الحــــرب إلى فقدان 
الكثير من الرجال، ما أجبر بعض النساء 
علــــى الدخول في ســــوق العمــــل لتغطية 
غيــــاب العائــــل. حفيظــــة الصبــــري مــــن 
محافظــــة تعز بدأت خــــلال الحرب العمل 
بدلا عن زوجها الذي تعرض لحادث جعله 

مقعدا في المنزل وشبه مشلول.
تعمـــل الصبـــري حاليـــا فـــي بيـــع 
الملابـــس والعطـــور فـــي مدينـــة تعـــز، 
وتشـــير إلـــى أن زوجها تعـــرض لحادث 
مـــروري قبـــل ثـــلاث ســـنوات، وأصبح 
مقعدا في المنزل، دون أي آمال بشـــفائه. 
وأضافـــت ”أجبرنـــي ذلك علـــى الخروج 
من أجـــل العمل لتوفير احتياجات الزوج 
وخمســـة أطفـــال، باتـــوا دون عائل بعد 

الحادثة“.
وتشــــير إلى أنها تقوم ببيع الملابس 
النســــائية والعطور وتحصــــل على عائد 
مالي يســــاعدها كثيرا في تلبية متطلبات 
الحيــــاة. وبيّنــــت أنها تقــــوم بالتنقل من 
منزل إلى آخــــر، من أجل عرض بضائعها 
للشــــراء، وتحــــرص كثيرا علــــى حضور 
والحفــــلات  الأعــــراس  مثــــل  المناســــبات 
الأخــــرى، التــــي يكــــون فيها إقبــــال على 

الشراء.
ولفتــــت إلى أنها تواجه صعوبات في 
مدى تقبــــل المجتمع لدخول المرأة ســــوق 
العمل، خصوصــــا حرفة بيــــع البضائع، 
قائلــــة ”ينظر لنــــا البعض بعــــين الرحمة 
والشفقة رغم أننا قررنا أن نكافح من أجل 
العيش ولم نقم بالتســــول أو اســــتجداء 

الآخرين“.
ورغم الكثير من الســــلبيات والأوجاع 
التي جلبتها الحرب المستمرة، إلا أن ثمة 
أشياء مضيئة، حيث هناك يمنيات صنعن 
أنفسهن وحققن أحلامهن في هذه الفترة 

الصعبة التي تعيشها بلادهن.
المهتمــــة  اليمنيــــة  الكاتبــــة  وتقــــول 
بالشــــؤون الاجتماعية، افتخار عبده، إن 
اليمنيات أثبتن أنهــــن جديرات في قيادة 
سوق العمل والدخول في مختلف مجالات 

الحيــــاة، ســــواء القيــــادة الاقتصادية أو 
السياسية أو الاجتماعية.

وأضافــــت ”صحيــــح أن الحرب أثرت 
بشــــكل ســــلبي على الكثير من اليمنيات 
اللواتــــي فقدن أقــــارب لهــــن، إضافة إلى 
فقــــدان أزواجهــــن لأعمالهــــم؛ إلا أن هذه 
الظروف الصعبة قد خلقت واقعا كفاحيا 
فريدا، تمثل بمشاركة المرأة والصمود في 

مواجهة الظروف الصعبة“.
وتابعــــت ”فــــي الســــنوات الماضيــــة 
مــــن الحرب، كانــــت هناك يمنيــــات دخلن 
ســــوق العمل، وأصبحن يعملــــن في عدة 
مهــــن، حتى تلــــك التي كانــــت محصورة 

ومخصصة للرجل فقط“.
وأردفــــت ”نواجــــه في حياتنا نســــاء 
يعملن في بيع البضائع بالمحال والمولات 
التجاريــــة، إضافة إلى عملهن في المطاعم 

والكافتيريات وفي مجالات أخرى“.
الرئيســــي  الســــبب  ”إن  وقالــــت 
لاندفــــاع اليمنيات في العمــــل هو تدهور 

وجــــود  وعــــدم  الاقتصــــادي  الوضــــع 
فــــرص عمــــل واســــعة، إضافة إلــــى وعي 
المجتمــــع الذي بات حاليــــا أكثر وعيا من 
الســــابق، وأصبــــح الكثيــــر من الســــكان 
يشــــجعون المرأة على صنع ذاتها وإعالة 

أسرتها“.
وأشــــارت إلى أن ”عمل المرأة اليمنية 
وبروزها في ظل الحرب يؤكد أنه سيكون 
لهــــا دور أوســــع ومؤثر بشــــكل كبير في 
المســــتقبل إذا ما انتهــــى الصراع وعاش 

اليمن في سلام“.
مــــن  الكثيــــر  أن  افتخــــار  وذكــــرت 
اليمنيــــات أصبحن يملكن رغبة كبيرة في 
صنــــع التغيير وحتى المشــــاركة في أرفع 
وهو  والاقتصادية،  السياســــية  المناصب 
مؤشــــر إيجابي على تعاظم طموح المرأة 
اليمنيــــة التــــي عانت منذ عقود تهميشــــا 
مــــن قبــــل الحكومــــات المتعاقبة المكســــو 
بتقاليــــد قيدت المرأة وحــــدّت من حركتها 

وأحلامها.

اليمنيات مكافحات ويتطلّعن دائما للعمل، فهو يحرّرهن من أشــــــغال المنزل 
ــــــي التصقت بهن منذ القديم كما يحرّرهن ويضعهن على قدم المســــــاواة  الت
ــــــة كالتدريس والتطبيب.  مع الرجل رغم اختصار شــــــغلهن على مهن معين
ــــــي خلفتها ظروف الحرب، اقتحمت النســــــاء  ومع الأزمــــــة الاقتصادية الت
أعمالا كانت حكرا على الرجال، فأصبحنا نشاهدهن في التجارة وتصليح 

الهواتف والرياضة القتالية وغيرها من المهن الأخرى.

تعليم الموسيقى للأطفال يحقق لهم البهجة ويفتح منافذ الذكاء

لا يتخلين عن واجباتهن قادرات على المهن الشاقةيتواجدن في كل المجالات

مهنة الذوق والتعب

 أطفال يتعلمون لغة العالم 

 ظروف الحرب خلفت 

واقعا كفاحيا فريدا 

للنساء اليمنيات تمثل 

بمشاركتهن في مواجهة 

الظروف الصعبة

الخميس 202020/10/29

السنة 43 العدد 11865 تحقيق

يمنيات يقتحمن مهن الرجال لمواجهة ظروف الحياة
المرأة تنزل إلى سوق العمل من أجل إعالة أسرتها الفقيرة

 الأسرة، فإن
عة كبيرة من
صة بجميع 

ويات.

يحـــدث تغيـــرا فســـيولوجيا فـــي دمـــاغ 
الأطفـــال، مما يؤدي إلى زيادة ما يســـمى 

بالمرونة العصبية.
دراســـة  النتائـــج  تلـــك  تؤكـــد  كمـــا 

أخرى نشرت مؤخرا 
في مجلة ”فرونتيرز

المعنية  إن نيوروساينس“
بدراسات علوم الأعصاب، حيث 
طفلا من دولة اختبر الباحثون40

10 أعوام  تشيلي تتراوح أعمارهم بين
عاما. و13

وقد كان نصف عدد الأطفال من 
الموسيقيين، بمعنى أنهم قد حصلوا

على دروس موسيقية 
متخصصة لمدة لا تقل
عن عامين، كما أنهم 
يمارسون العزف

الموسيقي لمدة لا تقل عن 
ساعتين في الأسبوع، ويعزفون بانتظام

آخرين. موسيقيين مع

للحيـــاة، وذلك ع
مرونـــة معرفية
إيجابيـــة على م
العالية، وتحســ
الطفولـــة، وتوف
ووجود نوعية أ
لذلك، من الض
العـــزف على آلة
فرصة الحصول
ويقـــول ليو
علمـــاء الأعصـــ
التي أعدت في ت
عـــازف كمان ”أع
الآباء بإلحـــاق
بتدريس الموس
أن يســـاعدهم
المعرفيـــة، ولكن
نشاطا، ســـوف
وإن كانـــت تحت
والمهارة والجهد

الناتجة عن إجراءات الحجر 

المفروضة حاليا

العالم لغة

وج ب ي ي
كان بحاجة إلى 

ية الحرب في
لاحظ لجوء 
يمنيات إلى

من أجل 
 الفقيرة، 
جود
 في 
تي
يكا 
ل 

مل.
غم 
ت 

لمرأة 
كثير 

ها 

في
د 

ي ي ر و
القتالية، إضافة إ
الهواتف و
وبرمجتها،
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ص
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